
 أربيــل (العــراق) – أصبحــــت الأطماع 
التركيــــة فــــي الأراضــــي العراقيــــة موثّقة 
بخارطــــة نشــــرتها أنقــــرة، وتُظهر تمركز 
الجيــــش التركي وانتشــــاره فــــي مناطق 
بشمال العراق بطريقة تشكّل حزاما أمنيا 
شــــبيها بذلك الــــذي أقامته تركيــــا داخل 
أراض ســــورية احتلّتهــــا قواتهــــا بذريعة 
محاصــــرة المســــلّحين الأكــــراد، وترفــــض 
الانسحاب منها، بالاســــتناد إلى أنّ خطر 
هؤلاء المســــلّحين المصنّفــــين إرهابيين من 

قبل تركيا ما يزال قائما.
واتخــــذت تركيــــا مــــن نفــــس ذريعــــة 
المســــلّحين الأكراد ســــببا لتنفيــــذ عملية 
عســــكرية واســــعة النطاق داخل الأراضي 
العراقية تحت مســــمّى مخلب النمر، غير 
أنّ العمليــــة التــــي تميّــــزت بالإضافة إلى 
القصــــف الجوي والمدفعي بشــــنّ هجمات 
وعمليــــات إنــــزال لقــــوات برّيــــة، بــــدأت 
تتجاوز بالواضح هــــدف ملاحقة عناصر 

حــــزب العمّال الكردســــتاني نحــــو تركيز 
نقاط تواجد عســــكري في حوالي ســــبعة 
وثلاثين موقعــــا أظهرت الخارطة الجديدة 
التي نشرتها مديرية الاتصالات بالرئاسة 
التركية مدى كثافتها واتصال الكثير منها 
ببعضهــــا البعض وتشــــكيلها ما يشــــبه 
القــــوس داخل أراضي كردســــتان العراق، 
وتوغّــــل بعضها فــــي مناطــــق بعيدة عن 

الحدود التركية.
كمــــا حــــدّدت الخارطة المناطــــق التي 
تعتبرهــــا أنقــــرة خاضعــــة لمقاتلي حزب 
العمال ومســــرحا لأنشــــطتهم، مــــا يعني 
بالنتيجــــة أنّهــــا مواطن لتدخّل عســــكري 

تركي ”مشروع“.
وســــبق لمصادر عراقيــــة أن حذّرت من 
أنّ ملامح شريط أمني تركي بدأت تتشكّل 
في عمق الأراضــــي العراقية، متوقّعة عدم 
انســــحاب تركيا من مناطق عملية مخلب 
النمر بالنظر إلى سوابق حكومة أردوغان 

في سوريا، وحتى في العراق حيث ترفض 
أنقــــرة منذ ســــنوات إخــــلاء مجموعة من 
القواعد العســــكرية التي أنشــــأتها داخل 
الأراضي العراقية وأهمها قاعدة بعشيقة 

قرب الموصل.

وتســــتثمر أنقرة في انتهاكها لسيادة 
العــــراق حالــــة الضعف الشــــديد التي آل 
إليهــــا البلد تحت حكم الأحزاب الشــــيعية 
التــــي حوّلــــت أراضيه إلى ســــاحة صراع 

إقليمي ودولي على النفوذ داخله.
ولا تخفي أنقرة رغبتها في منافسة كل 
من إيران والولايــــات المتّحدة على النفوذ 
داخــــل العراق والالتحاق بهما هناك حيث 
تسجّل كل منهما حضورها على أراضيه، 
سواء بشكل مباشر كما هي حال واشنطن 
التــــي تحتفظ بعــــدد محدود مــــن القوات 
على الأراضي العراقيــــة، أو بالوكالة كما 
هــــي حال طهــــران التي تدير فــــي العراق 
العشرات من الميليشيات الشيعية التابعة 

لها.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة لم تعــــر تركيا 
العراقية  الحكومــــة  لاحتجــــاج  اهتمامــــا 
على العملية العســــكرية التركية وواصلت 
تنفيذها بشــــكل اســــتعراضي هادف إلى 
فرض التدخّل في الأراضي العراقية كأمر 

واقع.
الحــــادة  الأزمــــة  أنّ  أنقــــرة  وتعلــــم 
والمركّبة التي تعيشها السلطات العراقية 
تجعلهــــا عاجزة عن أي ردّ فعل عملي على 

الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.

السياســــية  الأوســــاط  وترصــــد 
والعسكرية العراقية بقلق تحوّل الخطاب 
التركــــي مــــن الحديث عن مجــــرّد عمليات 
ملاحقــــة خاطفــــة لعناصر حــــزب العمال 
الكردســــتاني، إلى التلويح بإقامة قواعد 

عسكرية على الأراضي العراقية.
وفي وقت ســــابق قال مســــؤول تركي 
بارز إنّ بلاده تعتزم إقامة مزيد من القواعد 
العســــكرية المؤقتة في شــــمال العراق بعد 
أن كثفــــت ضرباتها علــــى المقاتلين الأكراد 
هناك، معتبرا أن هذه الخطوات تصبّ في 

ضمان أمن الحدود.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عن المســــؤول 
الذي طلب عدم نشــــر اسمه القول إنّ خطّة 
بلاده تتمثّل في إقامــــة ”قواعد مؤقتة في 
المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة (من 
حزب العمّال) للغرض نفســــه مرة أخرى“، 
مضيفا ”هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد 
مؤقتة. وســــتقام قواعد جديــــدة“. وتؤكّد 
مصــــادر عراقيــــة أنّ الحديــــث التركي عن 
”قواعد مؤقتــــة“ هو مجرّد غطــــاء لوجود 

عسكري دائم.
ولا يقتصر القلق من تبعات تصرّفات 
حكومــــة أردوغــــان تجــــاه جيــــران تركيا، 
على هؤلاء الجيران بــــل يمتدّ إلى الداخل 
التركي حيث ترى شخصيات معارضة أنّ 
سياســــة أدروغان العدوانية تشكل خطرا 

على تركيا بحدّ ذاتها.
وتعليقا على نشــــر الرئاســــة التركية 
للخارطة المنتهكة للســــيادة العراقية حذّر 
النائــــب التركي المعارض أيتون تشــــيراي 
مــــن خطورة هذه الخطوة قائلا إنّ ”نشــــر 
خارطة مقسمة للعراق من شأنه أن يعطي 
شرعية لجهات رسمية في دول أخرى لنشر 
خرائط مماثلــــة ل تركيا ذاتها“. واعتبر في 
تغريدة على حسابه في تويتر أنّ الخارطة 
”تتعــــارض مــــع موقــــف تركيــــا المعلن عن 

تمسكها بوحدة الأراضي العراقية“.

 الكويت – وافقت وزارة المالية الكويتية 
على صرف أكثر من 781 مليون دولار كدعم 
إضافي للمواطنين الكويتيين العاملين في 
القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا وما 

خلفته من تداعيات.
واكتســــت الخطوة طابع الاســــتعجال 
استجابة للظرف الاســــتثنائي الذي طرح 
تحدّيــــات اقتصاديــــة واجتماعيــــة علــــى 
الكويــــت المعتمدة في مواردها المالية على 
النفط بشكل شــــبه كامل، لكنّ اللجوء إلى 
هذا الإجــــراء لم يخالف سياســــة كويتية 
متّبعــــة منــــذ عقــــود وتتميّــــز بالســــخاء 
فــــي تقــــديم الدعــــوم والامتيــــازات المالية 
للمواطنين، الأمر الذي أوجد خللا هيكليا 
تطالب دوائر اقتصادية بإصلاحه، وتقول 
الســــلطات إنّها تعمل على معالجته، دون 

تحقيق تقدّم يذكر في هذا الاتجّاه.
الكويتيــــون  المواطنــــون  ويتلقــــى 
العاملــــون في القطــــاع الخــــاص والبالغ 
عددعم نحــــو 70 ألفا، دعما ماليا ثابتا من 
الحكومة زيادة على رواتبهم لتشــــجيعهم 
على العمل فــــي هذا القطاع الذي لا يرغب 
الكويتون عادة في الالتحاق به وتســــعى 
غالبيتهــــم للالتحــــاق بالقطــــاع العمومي 
الذي يوفّــــر أوضاعا أكثر راحة ومردودية 

مالية أعلى.
ومــــع اضطــــرار كثيــــر من الشــــركات 
لتسريح أعداد كبيرة من العمال الوافدين 
لديهــــا بســــبب أزمــــة كورونــــا، تســــعى 
الحكومة الكويتية بشــــكل حثيث للحفاظ 
علــــى الاســــتقرار الوظيفــــي والاجتماعي 
لمواطنيهــــا العاملين فــــي القطاع الخاص 
وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير بالجائحة.
وأعلن وزير المالية براك الشــــيتان في 
تصريح صحافي نشــــر على حساب وزارة 

الماليــــة على تويتر، موافقــــة الوزارة على 
صرف هــــذا المبلغ الإضافــــي لهيئة القوى 
العاملة التي ستتولى إيصاله للمواطنين 
العاملين في القطــــاع الخاص، بعد ضغط 

من نواب البرلمان.
وعــــادة ما يتبنّى نــــواب مجلس الأمّة 
الكويتــــي القضايــــا التــــي تتضمّــــن منح 
المواطنين امتيازات مباشــــرة، ويعارضون 
الداعين لتقليصهــــا بدافع الإصلاح، وذلك 
سعيا لكسب الأصوات الانتخابية وضمان 

إعادة انتخابهم في الانتخابات اللاحقة.

وكانــــت الحكومة قد أقــــرت هذا الدعم 
الإضافــــي فــــي مايــــو الماضي لكــــن تأخّر 
تنفيذه بسبب شح السيولة لدى الحكومة 

حسبما أفادت صحف محلية.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم دفــــع الأمــــوال 
الإضافية للمواطنين سواء كانوا أصحاب 
أعمــــال أو عاملين لدى القطــــاع الخاص، 
لمدة ســــتة أشــــهر بأثر رجعي اعتبارا من 
يونيو الماضي. وتعرضت الميزانية العامة 
للكويــــت للســــنة الماليــــة 2020-2021 التي 
بــــدأت في أول أبريل إلــــى صدمة مزدوجة 
بســــبب الهبــــوط الكبيــــر لأســــعار النفط 
وجائجــــة كورونا التي أثرت بشــــدة على 
مجمل النشاط الاقتصادي محليا وعالميا.

 عــدن – أكّدت مصادر سياســــية يمنية 
أنّ ارتبــــاط جماعة الحوثــــي المتمرّدة في 
اليمــــن بالأجنــــدة الإيرانيــــة، حــــال دون 
اســــتجابة الجماعة لمباردة أممية متكاملة 
تتضمّن وقفا لإطلاق النّار ومعالجة فورية 
السيئة  والإنسانية  الاقتصادية  للأوضاع 
في البلاد، تمهيدا لاستئناف مسار السلام 
عبــــر محادثات جــــادّة بضمانــــات أممية 
وإقليميــــة ودولية تفضي إلى حلّ شــــامل 

للأزمة اليمنية.
وعــــاد مبعــــوث الأمم المتحــــدة لليمن 
مارتــــن غريفيــــث الثلاثاء، إلــــى العاصمة 
الأردنيــــة عمّــــان مقــــرّ بعثتــــه، وذلك عقب 
فشــــل زيارتــــه إلــــى العاصمــــة العمانية 
مســــقط، حيث رفض وفد الحوثيين لقاءه 
والاســــتماع إلى أفــــكاره الجديدة بشــــأن 

الحلّ السلمي في اليمن.

وقالت المصــــادر إنّ الأطراف الإقليمية 
التي اســــتمعت مؤخّــــرا لطــــرح المبعوث 
الأممي إلــــى اليمن مارتــــن غريفيث خلال 
جولته الأخيرة في المنطقة تعاملت بمرونة 
مع أفكاره مــــن منطلق تفهّمهــــا لصعوبة 
الوضع في اليمن وتعاظم الأخطار المحدقة 
به، لكــــنّ حاجة إيران للتصعيد في جنوب 
شــــبه الجزيرة العربية واســــتدامة التوتّر 
هناك لمشــــاغلة كبــــار خصومها، لاســــيما 
المملكــــة العربية الســــعودية، فــــي ظلّ ما 
تتعرّض له طهــــران من ضغوط اقتصادية 
وسياسية هائلة، اقتضت إرغام الحوثيين 
على عدم الاســــتجابة لجهود التهدئة على 
الرغم من حاجتهم الأكيدة لها بسبب حالة 
الإجهاد التي وصلوا إليها سواء عسكريا 
على جبهات القتال، أو سياســــيا وإداريا 
بفعل تعقّد الأوضاع في المناطق الخاضعة 

لســــيطرتهم واستشراء الأزمة الاقتصادية 
والإنسانية والصحية فيها بعد غزو وباء 

كورونا لها.
ووصل غريفيــــث مطلع يوليو الجاري 
إلى مســــقط قادمــــا من الســــعودية لبحث 
خطة ســــلام أمميــــة مع وفد حوثــــي يقيم 

بالعاصمة العمانية.
وقال مصــــدر أممي لوكالــــة لأناضول 
إنّ وفد الحوثيــــين ”رفض مقابلة غريفيث 
احتجاجا علــــى تصاعد الضربات الجوية 
الســــعودية ضــــد الجماعــــة فــــي صنعاء 

ومناطق متفرقة من اليمن“.
وقالت المصادر السياســــية اليمنية إنّ 
السبب الذي استند إليه الحوثيون لرفض 
التحدّث للمبعوث الأممي، يظهر بوضوح 
بحثهــــم عــــن أي ذريعــــة لعرقلــــة جهــــود 
التهدئة، نظرا لكون حملة القصف الجوي 
التــــي نفذّهــــا مؤخرا طيــــران تحالف دعم 
الشــــرعية بقيادة الســــعودية على أهداف 
عســــكرية ومخازن ســــلاح تابعة للجماعة 
المتمرّدة، جاءت علــــى إثر خرق الحوثيين 
لهدنــــة إنســــانية كان أعلنهــــا التحالــــف 
لإفســــاح المجــــال لمواجهــــة وبــــاء كورونا 
واســــتهدافهم بمجموعــــة مــــن الطائرات 
الباليستية  والصواريخ  المفخّخة  المسيّرة 

لأهداف داخل الأراضي السعودية.
ومــــن جهته قال المصــــدر الأممي الذي 
تمّ التحفّظ على نشــــر اسمه بطلب منه إنّ 
غريفيث ”اضطر أمام تعنت وفد الحوثيين 
إلى مغادرة مســــقط، والعــــودة إلى مكتبه 
في الأردن“، مشــــيرا إلى أنّ هذه ”الواقعة 
هي الأولــــى من نوعها منذ تعيين غريفيث 

مبعوثا لليمن في فبراير 2018“.
غريفيــــث  أن  المصــــدر  ذات  وأوضــــح 
ســــلّم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
نســــخة معدلة مــــن المبــــادرة الأممية لحل 
الأزمــــة في اليمــــن، موضّحا أنّ المشــــروع 
الجديــــد يتضمــــن التوقيــــع علــــى إعلان 
مشــــترك من قبل طرفي النــــزاع في اليمن، 
الحكومة والحوثيين، وجميع من ينتسب 

إليهما.
وأضـــاف أن المشـــروع ينـــص علـــى 
وقـــف إطـــلاق النار مـــع إيقـــاف جميع 
العمليـــات الهجومية الجويـــة والبحرية 

والبرية، بما في ذلك إعادة نشـــر القوات 
والذخائر.  والمتوسطة  الثقيلة  والأسلحة 
كما يتضمن المشروع، حسب المصدر ذاته 
”اســـتئناف العملية السياســـية في أقرب 

وقت لوضع نهاية للحرب“.
وتابـــع أن المشـــروع يتضمـــن كذلك 
رفـــع القيود عن دخول الســـفن التجارية 
والمشـــتقات النفطية، وإعادة ضخ النفط 
مـــن محافظـــة مأرب بشـــرق اليمـــن إلى 
الحديـــدة على الســـاحل الغربي، إضافة 
إلـــى فتح مطار صنعـــاء الدولي، وإطلاق 

جميع المعتقلين وفقا لاتفاق ستوكهولم.
وكان غريفيث قد زار مطلع الأســـبوع 
الماضـــي، العاصمة الســـعودية الرياض 
حيث بحـــث الأزمة اليمنية مـــع الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي ورئيس مجلس 
الوزراء معين عبدالملك، إضافة إلى رئيس 

مجلس النواب سلطان البركاني وممثلين 
عن أحزاب يمنية.

كما التقى بمســـؤولين من دول جوار 
اليمن حيث عقد مباحثات في الرياض مع 
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي 
عادل الجبير، وبحث في مسقط مع وزير 
الخارجيـــة العماني يوســـف بـــن علوي 

مستجدات الأزمة.
وفي مجمل اللقاءات، شـــدد غريفيث 
على ضرورة الحل السياسي للأزمة، وأن 
اليمـــن بحاجـــة إلى الســـلام أكثر من أي 
وقـــت مضى، مطالبا بضرورة العمل على 

وقف إطلاق النار.
مهتمة  سياســـية  جهـــات  وانتقـــدت 
بالملـــف اليمنـــي موقـــف الحوثيـــين من 
الحراك الجديد للمبعوث الأممي، معتبرة 
أنّ هؤلاء بصدد إضاعـــة فرصة قد تكون 

جـــادّة لإنقـــاذ اليمـــن من أوضـــاع بالغة 
الخطورة.

وقال مصدر يمني إنّ محاولة غريفيث 
الأخيــــرة تكتســــي أهمية خاصــــة كونها 
مدفوعــــة بالأوضاع المســــتجدة في اليمن 
حيــــث تتضافر تبعات الحــــرب مع الأزمة 
الاقتصادية وجائحــــة كورونا، فضلا عما 
تحظى به من مســــاندة إقليميــــة ودولية، 
حيث يشــــارك غريفيث فــــي حراكه الجديد 
دبلوماســــيون غربيون أجــــروا مباحثات 
مع أطراف محليــــة وإقليمية ضمن جهود 
دوليــــة راميــــة إلــــى إقناع طرفــــي النزاع؛ 
بتــــرك  والحوثيــــين،  اليمنيــــة  الحكومــــة 

السلاح والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ومع عرقلتهم للتهدئة يدفع الحوثيون 
باتجّاه مزيد مع التصعيد وتوتير الأجواء 
إلــــى أقصى حــــدّ ممكن بطلب مــــن إيران، 

على ما يبدو. وإمعانــــا في التصعيد ضدّ 
الســــعودية هدّدوا، الثلاثاء، باســــتهداف 

قصور المسؤولين السعوديين.
وجــــاء ذلك في مؤتمــــر صحافي عقده 
المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى 
سريع بالعاصمة صنعاء وقال فيه إنّ على 
المدنيين الســــعوديين أو المقيمين الابتعاد 
الســــعوديين،  المســــؤولين  ”قصــــور  عــــن 
فقد أصبحــــت ضمن الأهداف العســــكرية 

لقواتنا“.
وأضاف ”نقول لإخواننا من مواطنين 
ومقيمــــين فــــي الســــعودية، ابتعــــدوا عن 
المقرات العســــكرية أو المقرات المستخدمة 
لأغــــراض عســــكرية“. كما تحدث ســــريع 
عــــن تنفيذ جماعته لـ“عمليــــات نوعية في 
الســــعودية تمثلت في اســــتهداف مواقع 

حساسة بالمملكة“.

الأربعاء 2020/07/08 
3أخبارالسنة 43 العدد 11755

الحوثيون بأمسّ الحاجة 
إلى تهدئة مع السعودية 

تخفف عنهم أعباء 
الحرب التي زادتها الأزمة 

الاقتصادية والصحية ثقلا

النواب الكويتيون يعارضون 
غالبا أي إصلاحات تتضمن 
مساسا بالامتيازات المالية 

للمواطنين، وذلك سعيا 
لكسب الأصوات الانتخابية

إيران تجبر الحوثيين على رفض تهدئة يحتاجون إليها بشدّة
مارتن غريفيث يفشل في لقاء وفد جماعة الحوثي في مسقط

الرقص على حافة الهاوية

عدم تجاوب الحوثيين مع الحراك الجديد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، لا يعني وجودهم في موقف قوّة ولا ينفي حاجتهم الأكيدة للتهدئة 
والتخلّص ولو ظرفيا من أعباء الحرب والتفرّغ لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
الحادّة التي جــــــاءت هذه المرّة معطوفة على أزمة صحية خطرة متمثلة في 
وباء كورونا، ولكنّه إملاء مُسقط من إيران التي تتناقض مصلحتها جذريا 

مع السلام في اليمن وإنهاء التوتّر على الحدود الجنوبية للسعودية.

انتهاك سيادة دول 
الجوار خطر على تركيا 

بحد ذاتها

أيتون تشيراي

كورونا يرفع فاتورة خارطة تركية توثق أطماع أنقرة في العراق
الدعم في الكويت

وهم العظمة وغرور القوة
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